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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (4/10ليم )المنهج النبوي في التربية والتع

 2017مايو  30في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

 كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

عندما تقف في صف دراسي محدود المساحة، ربما يحتوي على كل 
الوسائل التعليمية المساعدة التي يمكن أن تستخدمها في 
توصيل موضوع الدرس إلى طلابك، ولنقل أن الصف الدراسي 

طالبًا، فإن العملية التعليمية مهما كانت فإنها  30يحوي حوالي 
دراسي للصف الواحد لا ستكون سهلة نوعًا ما، وخاصة أن الزمن ال

 يتعدى ساعة واحدة في أقصى الظروف.

شخص  1000فالنقارن هذا مع مجتمع مكون من ما لا يقل عن 
وبمختلف الأعمار والأجناس والأنواع والأمزجة والشخصيات، فلكل 
فرد مزاج يختلف عن الآخر، ليس ذلك فحسب وإنما كانوا قبل أيام 

ما يقتتلون لمجرد الرغبة يقتتلون على سمعة ومكانة وخيل ورب
في الاقتتال، المساحة الزمنية للتعليم غير محدود بزمن، فطوال 
الليل والنهار يتعلمون ويُعلمون، لا توجد وسائل مساعدة للعملية 
التعليمية، فالمجتمع بدائي وفقير، فالكثير من سكان هذا 
 المجتمع لا يجد ما يأكل بالأيام، مجتمع مهدد من اليهود من جهة

ومن المشركين من جهة أخرى، وليس التعليم بالنسبة له ترف 
وإنما واجب وفرض من الفروض الواجبة في الدين، فهي مهمتهم 
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يه صلى الله علالأولى بهدف تبليغ رسالتهم التي نزلت على نبيهم 
وسلم، لذلك فإن أعداد الأفراد يتزايد ويتضاعف، فالموضوع الذي 

فراد يأتي اليوم آخرون وأناس قمت بالأمس بتعليمه لبعض الأ
جدد من المفروض عليك كمعلم أن تعيد الدرس مرات ومرات وربما 
مئات المرات، وفي كل مرة بطريقة ربما تختلف عن الطريقة 

 السابقة.

 فإذن أي المجتمعين أصعب في العملية التعليمية ؟

في هذا المجتمع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم كافة 
اد المجتمع، من رجال ونساء وأطفال، فلم يترك أحد على الرغم أفر

من كل أنماطهم وشخصياتهم وأمزجتهم، حتى أنه كان يجالس 
ذوي الاحتياجات الخاصة لتبليغهم وتعريفهم بالاحتياجات 
المعرفية والوجدانية والأخلاقية التي يحتاجونها في حياتهم 

رج كل الأطراف وكل وكلٌ حسب احتياجاته، وفي نهاية الموقف يخ
الأفراد وهم في رضا تام ونفس راضية من ما حصلوا عليه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى كيف استطاع رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم أن يفعل كل ذلك ؟

 هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه في الغد.
 


